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تتناول هذه الدراسة " وباء الكولیرا في المدینة المنورة خلال الفترة مـن رجـب          

م " ، وقـــد ١٩٠٩هــــ / ینـــایر  ١٣٢٦م إلـــى ذي الحجـــة ١٨٧١هــــ / أكتـــوبر ١٢٨٨

اختیــر موضــوع الدراســة لأهمیــة وبــاء الكــولیرا فــي تــاریخ الحجــاز الحــدیث وتداعیاتــه 

هذه الدراسة من مقدمـة وتمهیـد وأربعـة مباحـث  المتعددة على المدینة المنورة .تتكون

وخاتمة وملاحق، حیث اختص التمهید بالحدیث عن جغرافیة المدینة المنورة وتاریخها 

الحدیث، في حین جاء المبحث الأول لیوضح كیف هي الأوضاع الصحیة للحجـاز فـي 

لثـاني منتصف القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر المیلادي ، ثم جاء المبحث ا

وباء الكولیرا إلى المدینـة المنـورة. أمـا المبحـث الثالـث، بها لیشرح الكیفیة التي وصل 

فقــد تنــاول آثــار هــذا الوبــاء علــى المدینــة المنــورة علــى كافــة الأصــعدة، وأخیــرا تطــرق 

المبحث الأخیر إلى التدابیر التي اتخذتها الدولـة العثمانیـة لمواجهـة وبـاء الكـولیرا فـي 

  .  نورة. وبدورها أبرزت الخاتمة أهم النقاط التي تضمنتها الدراسةالمدینة الم

مكـة  ،المدینـة المنـورة  ،الحجـاز  ،الجزیـرة العربیـة ، الكـولیرا  :المفتاحيةالكلمات  

  .المكرمة
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Abstract:  

               This study deals with "cholera epidemic in Medina 
during the period from Rajab 1288 AH / October 1871 AD to Dhu 
al-Hijjah 1326 AH / January 1909 AD", the subject of the study 
was chosen for the importance of the cholera epidemic in the 
history of the modern Hijaz and its multiple repercussions on 
Medina. Hijri / nineteenth AD, then came the second section to 
explain how the cholera epidemic reached Medina. The third 
section dealt with the effects of this epidemic on Medina at all 
levels, and finally the last section dealt with the measures taken by 
the Ottoman Empire to confront the cholera epidemic in Medina. 
In turn, the conclusion highlighted the most important points 
included in the study.   

Keywords: Cholera , Arabian Peninsula , Hijaz , Medina , 
Mecca.. 
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 المقدمة

  ،،،، وبعدبسم االله والصلاة والسلام على رسول االله 

أجریـت حـول التـاریخ الحضـاري للجزیـرة العربیـة، ي جاءت الدراسات العدیدة الت       

تتمثـل فـي تركیزهـا علـى مكـة المكرمـة دون المدینـة المنـورة ، لـذا كـان مـن الضـروري 

العمل على سد هذه الثغرة العلمیة الواضحة. ومما لا شك فیه فإن دراسة الدكتور عبد 

ربیة من خـلال مـا العزیز الشبل الموسومة بـ " الأوضاع الصحیة في شمال الجزیرة الع

" والمنشورة فـي  Travels in Arabia Desertaكتبه الرحالة شارلز داوتي في كتابه  

م، تعتبــر مــن أقــدم الدراســات فــي ٢٠٠١هـــ / ١٤٢٢،  ١٤، ع٤مجلــة الدرعیــة ، مــج

نجازهــا فــي هــذا المجــال، الدراســة المعــدة إمجــال. ومــن أهــم الدراســات التــي تــم هــذا ال

ة جولدن صاري یلدز، وهي عبارة عن كتاب یحمـل اسـم "الحجـر بواسطة الباحثة التركی

لـــى إمــن الملاحــظ أن هـــذا الكتــاب اســتند م". و ١٩١٤-١٨٦٥الصــحي فــي الحجـــاز 

الوثــائق العثمانیــة الموجــودة فــي الأرشــیف العثمــاني بدرجــة كبیــرة، ممــا منحــه أهمیــة 

اسطة مركز الملك علمیة كبیرة. والجدیر بالذكر أن الكتاب المشار إلیه تمت ترجمته بو 

م، وقــد صــادف ذلــك ٢٠٠١هـــ/١٤٢١فیصــل للدراســات الإســلامیة فــي البحــوث عــام 

التــي كانــت بعنــوان "الوجــود العثمــاني فــي شــمال انشــغالي بإعــداد درجــة الماجســتیر، 

ـــة  ـــرة العربی ـــى ١٩٢٣-١٩٠٨هــــ/١٣٤١-١٣٢٦الجزی ـــت عل ـــك اطلع ـــب ذل م ". وعق

بي بعنوان "وباء الكولیرا في الحجاز عـام الدراسة التي أعدتها د. سلوى بنت سعد الغال

ه فـي مجلـة الـدارة.  ١٤٣٣، والمنشـورة عـام  ٣٨، السنة  ٤م"، ع١٨٨٣هـ/١٣٠٠

وهــي دراســة اعتمــدت علــى الوثــائق البریطانیــة التــي كتبهــا أحــد المســئولین المســلمین 

الهنود، حیث كـان یعمـل بالقنصـلیة البریطانیـة فـي جـدة. ولعـل مـن أهـم مـا تـم تألیفـه 

قـام الطبیـب مَّ اللغـة العثمانیـة الـذي أعـده القائحول الموضـوع، هـو التقریـر المخطـوط ب

سـطنبول_ وهـو إالمستشفى العسكري بحیدر باشـا فـي محمد شاكر القیصري_الطبیب ب

م"، وكـذلك البحـث ١٨٩٠هــ/  ١٣٠٧بعنوان "الأحوال الصحیة العامة في الحجاز عام 
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ي أواخـر عصـر الدولـة العثمانیـة" المعـد مـن م بـ "الوضع الصحي في الحجاز فو الموس

، جامعــة طــرف د.نبیــل عبــد الحــي رضــوان، والمنشــور فــي مجلــة بحــوث كلیــة الآداب 

  م  . ٢٠١٨بریل أ،  ١١٣المنوفیة ، العدد 

وبعد ذلك تحصلت على مجموعة من الوثائق العثمانیة التـي لـم تنشـر سـابقا،         

المكرمة، وجدة، والمدینـة المنـورة أواخـر القـرن وهي تدور حول وباء الكولیرا في مكة 

الثالث عشر إلى بدایة القرن الرابع عشر الهجري الموافق التاسع عشر وبدایـة القـرن 

العشـرین المیلادیـین. وبعـد الحصــول علـى تلـك الوثـائق، اطلعــت علـى الدراسـة المعــدة 

- ١٢٩٨مــن طــرف د.ســهیل صــابان بعنــوان "الأمــراض والوفیــات فــي مواســم الحــج 

م" في ضوء التقاریر والوثائق العثمانیة". وقـد تـم نشـر تلـك ١٩٠٧-١٨٨١هـ/١٣٢٥

م ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، عام  ٨، السنة  ١٨الدراسة في الجمعیة التاریخیة السعودیة ، ع

، عن طریق د. فؤاد المغامسي في الجامعة الإسلامیة، والذي كتب في تـاریخ المدینـة 

اصـــر. بیـــد أن دراســـة د. ســـهیل صـــابان عـــن المنـــورة خـــلال عصـــریها الحـــدیث والمع

الأمراض الوبائیة لم توضح ماهیة تلـك الأمـراض أو الأوبئـة، بـل وصـفتها بكونهـا مـن 

  الأوبئة فقط.  

اعتمدت هذه الدراسة في مصادرها الأولیة على الوثائق العثمانیة الموجودة في        

ب أو العجــم الــذین زاروا الأرشــیف العثمــاني، ثــم رحــلات الحجــاج ســواء كــانوا مــن العــر 

المدینـة المنـورة خـلال فتـرة الدراسـة. وقــد اعتمـدت الدراسـة فـي تناولهـا لهـذه المســألة 

  على المنهج التاریخي التحلیلي.

  وقد جاءت الدراسة كالتالي:

  المقدمة.-

  جغرافیة المدینة المنورة، وتاریخها الحدیث. التمهيد:-
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  الأوضاع الصحیة في الحجاز. المبحث الأول:-

  وباء الكولیرا في المدینة المنورة. المبحث الثاني: -

  تداعیات وباء الكولیرا على مجتمع المدینة المنورة . المبحث الثالث:-

  مواجهة السلطات المحلیة للوباء. المبحث الرابع:-

  الخاتمة.-

  الملاحق.-
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  التمهيد

  وتاريخها الحديث:جغرافية المدينة المنورة 

  جغرافية المدينة المنورة-أ

ــة ال          ــورة علــى خــط طــول تقــع المدین -٢٨دائــرة عــرض  شــرقا و  ْ ٣٩-٣٦من

، یحــدها شــرقا ووســطا الجزیــرة العربیــة، وغربــا مرفــأ ینبــع الواقــع علــى )١(شــمالاً  ْ ٢٤

واضـح ساحل البحر الأحمر، وفي الشـمال خیبـر والعـلا، وجنوبـا مكـة المكرمـة. ومـن ال

أن المدینة المنورة كانـت تمتلـك جغرافیـا طبیعیـة أسـهمت فـي جعلهـا تعـیش فـي وسـط 

ــوب، والصــخور  ــر فــي الجن ــل عی ــي الشــمال، وجب ــل أحــد ف ــة بجب ــة ممثل ــة طبیعی حمای

البركانیة في الشرق، والحرات السود فـي الغـرب، وهـو مـا جعلهـا لا تعـرف الأسـوار إلا 

  .)٢(لادي في قرنها الثالث الهجري/ التاسع المی

لقــد كانــت المدینــة المنــورة فــي عصــرها الحــدیث عبــارة عــن واحــة أقــرب إلــى         

طـه سـور الاستدارة في محیطها السكني حیث المسجد النبوي في وسطها ومن ثم یحو 

أبوابها المتعددة التي تقع على المسجد النبوي، وفي الـداخل مرتفع وصولا إلى القلعة و 

وجدت الأسواق والأمـاكن للاسـتراحة یفصـل بینهمـا الحـارات الضـیقة والأزقـة المتعرجـة 

  . )٣(المسدودة أو المفتوحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المورفولوجیـا ،  -السـكان-رجب ، عمر الفـاروق السـید ، المدینـة المنـورة اقتصـادیات المكـان   )١(

 ٢٣م ، ص١٩٧٩ه/١٣٩٩جدة ، دار الشروق ، 

مكـــي ، محمـــد شـــوق إبـــراهیم ، أطلـــس المدینـــة المنـــورة ، الریـــاض ، جامعـــة الملـــك ســـعود ،  )٢(

 . ٦م ،ص١٩٨٥ه/١٤٠٥

عـداد وتحریـر : محمـد همـام فكـري ، بیـروت ، بـدر إصـادق باشـا ، الـرحلات الحجازیـة ، محمد  )٣(

ورة ، . انظر أیضا : التاریخ الشامل للمدینة المنـ٤٩،  ٤٣-٤٢م ، ص١٩٩٩للنشر والتوزیع ، 

 . ٤٣٤- ٤٣١،ص٢م ، ج١٩٩٣ه/١٤١٤المدینة المنورة ، الحقوق للمؤلف ، 
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وبلغ عدد سكان المدینة المنورة خلال القرنین الثاني عشر والثالـث عشـر الهجـریین/  

عـدا موسـم الحـج  ا،شر المیلادیین  ما یقـارب أربعـة عشـر ألفًـالثامن عشر والتاسع ع

حیــث یتضــاعف عــدد ســكانها بســبب الموســم وتوافــد الحجــاج إلیهــا لزیــارة المســجد 

  .)١(النبوي

امتهن أهالي المدینة المنورة الزراعة لما تملكـه مـن أشـجار النخیـل لتـوافر آبـار       

تسـتفید مـن میـاه الأمطـار فـي المواسـم  المیاه وقرب الأودیة المحیطة فیها مما جعلهـا

، كما )٢(المطیرة رغم مناخها القاري والصحراوي الجاف، وهي بذلك تعتبر واحة زراعیة 

امتهن أهلها أیضا التجـارة مـع القـادمین إلیهـا خـلال فتـرات الحـج، وكـذلك یقـوم بعـض 

هــؤلاء مرشــدین لللحجــاج. فیمــا یقــوم آخــرون بالعمــل مــن أهالیهــا فــي تــأجیر منــازلهم 

الحجاج داخل المدینة المنورة لزیارة الأماكن التاریخیة، وتقدم القبائل البدویة المجاورة 

للمدینـة المنــورة الثــروة الحیوانیــة مــن الإبــل والغـنم ومنتجاتهــا مقابــل مــا یقدمــه أهــالي 

. وقـد شـهدت المدینـة المنـورة فـي تاریخهـا الحـدیث )٣(المدینة المنورة لهم مـن التمـور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. انظـــر أیضـــا : العیاشـــي ، عبـــداالله بـــن  ١٥٦-١٥٣جلبـــي ، أولیـــا ، الرحلـــة الحجازیـــة ، ص )١(

 . ٤٦٣،ص١م ، ج٢٠٠٦محمد، الرحلة العیاشیة ، أبوظبي ، دار السویدي ، 

.المغامسـي ، فـؤاد ضـیف االله ، المدینـة  ٥٠-٤٦محمد صادق باشا ، الرحلات الحجازیة ، ص )٢(

م ، المدینـــة المنـــورة ، ١٨٦١-١٨٣٩ه/١٢٧٧-١٢٥٥فـــي عهـــد الســـلطان عبدالمجیـــد الأول 

. انظـــر  ٤٥م ، ص ٢٠١٥ه/١٤٣٧الجامعـــة الإســـلامیة ، رســـالة ماجســـتیر، غیـــر منشـــورة ، 

تقریـر عــن جیولوجیــا المدینـة المنــورة ، مركـز دراســات المدینــة  أیضـا : الهــلال ، محمـد الأحمــد ،

لـى شـبه الجزیـرة إ: بوركهـارت ، جـون لـویس ، رحـلات  . انظـر أیضـا ١٣٧،ص ١٧المنـورة ، ع

 . ١١٥م ،  ص ٢٠٠٥العربیة ، ترجمة : هتاف عبداالله ، مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، 

 ٣١٣عربیة  ،  ص لى شبه الجزیرة الإبوركهارت ، رحلات  )٣(



 

  ١٨٢٦  
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. )١(الشـام وآسـیا الصـغرى بلـدان العـالم الإسـلامي مـن مصـر و  راد مـن مختلـفتوافد أفـ

وهكذا شكلت جغرافیة المدینة المنـورة طبیعیـا وبشـریا مـع بعـدها الـدیني والعلمـي وبمـا 

  تملكه من إمكانیات محلیة موقعا لجذب الآخرین.

 تاريخ المدينة المنورة الحديث:-ب

شـــهدت المدینـــة المنـــورة أوائـــل القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري التاســـع عشـــر         

المیلادي، وما بعـد ذلـك أحـداثاً سیاسـیة دفعـت إلـى أن تقـوم الدولـة العثمانیـة صـاحبة 

م ) إلـى ١٩٢٤-١٥١٧هــ / ١٣٤٢-٩٢٣النفوذ علـى المشـرق العربـي الإسـلامي ( 

اتخــذتها منــذ ضــم الحجــاز إلیهــا فــي  ر سیاســتها فــي إدارة المدینــة المنــورة التــيیــتغی

القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي، حیث كانت قد جعلـت المدینـة المنـورة 

تتبع إلى إمارة مكة المكرمة سیاسیًا، وهو ما أثـر سـلبًا علیهـا، خاصـة إذا وضـعنا فـي 

لأهـم الاعتبار شح المـوارد الاقتصـادیة وتقلـص النمـو السـكاني فـي تلـك الفتـرة. ولعـل ا

من ذلك تضارب الإدارة التنفیذیة بسبب تعدد المسؤولین فیها وتدخل أمیر مكة  ووالي 

مع ضعف الدولة العثمانیة فـي أواخـر عهـدها إلـى نجـاح الدولـة  أدىالحجاز، وهو ما 

، مـا ) ٢(م ) ١٨٠٥هــ/١٢٠٢السعودیة فـي ضـم المدینـة المنـورة إلـى سـلطتها عـام ( 

-١٢١٩ســـال والیهـــا علـــى مصـــر محمـــد علـــي باشـــا (ر إدفـــع الدولـــة العثمانیـــة إلـــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٢٥٥المغامســــي ، فــــؤاد ضــــیف االله ،  المدینــــة فــــي عهــــد الســــلطان عبدالمجیــــد الأول  )١(

ــدالعزیز ، جوانــب  ٥٤-٥٣م ، ص١٨٦١-١٨٣٩ه/١٢٧٧ ــوزي ، هشــام عب . انظــر أیضــا : ف

م مـن خـلال الرحلـة ١٧٨٨ه/١٢٠٢من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في المدینة المنورة عـام 

، العــــدد الأول  ،  ٣٩الجزیــــرة العربیــــة للمــــراد آبــــادي ،  مجلــــة الــــدارة ، الســــنة  الهندیــــة إلــــى

 .٧٥٤-٧٥٠ص

-١٢٥٥المغامســـــي ، فـــــؤاد ضـــــیف االله،  المدینـــــة فـــــي عهـــــد الســـــلطان عبدالمجیـــــد الأول  )٢(

 .١٦٤م ، ص١٨٦١-١٨٣٩ه/١٢٧٧



 

 ١٨٢٧ 
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ارة العثمانیـة م) لاسـتعادة المدینـة المنـورة والحجـاز إلـى الإد١٨٤٩-١٨٠٥هـ/١٢٦٥

تم، حیث تمكن والي مصر من استعادة المدینة المنورة إلـى الإدارة مرة أخرى، وهو ما 

ورة . وبهــذه الصــ)١(م )١٨١٢هـــ/١٢٢٧العثمانیــة مــن جدیــد، وكــان ذلــك فــي عــام ( 

تمكنــت الدولــة العثمانیــة مــن تعزیــز ســلطتها وإدارتهــا للمدینــة المنــورة بشــكل مباشــر، 

وذلك عبر تأكیدها خروج قوات محمد علي باشا مـن المدینـة المنـورة، والتـي كانـت قـد 

هو ما یعني فك ارتباطها بشریف مكة المكرمـة  ، و ) ٢(م ١٨٤٠هـ/١٢٥٦غادرتها عام 

 ذلك تم استحداث منصب محافظ المدینـة المنـورة، وهـو ووالي الحجاز. وبالإضافة إلى

  .)٣(سطنبولإیتبع إلى السلطات العثمانیة في 

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٠المغامسي ، فؤاد ضیف االله ، المرجع السابق ،  ص  )١(

ان ، عنــوان المجــد فــي تــاریخ نجــد ، حققــه وعلــق علیــه : عبــدالرحمن بــن ابــن بشــر ، عثمــ )٢(

عبداللطیف بن عبداالله آل الشیخ ، الطبعة الرابعة ، مطبوعات دارة الملك عبـدالعزیز ، الریـاض ، 

 ١٧٠، ص ١م ، ج ١٩٨٢ه / ١٤٠٢

- ١١٥٨عبــــــــدالرحیم ، عبــــــــدالرحیم عبــــــــدالرحمن ، تــــــــاریخ الدولــــــــة الســــــــعودیة الأولــــــــى  )٣(

م ، دار الكتــــاب الجــــامعي ، ١٩٩٩ه/١٤٢٠م ، الطبعــــة السادســــة ،١٨١٨-١٧٤٥ه/١٢٣٣

 . ١٨٥القاهرة ، ص



 

  ١٨٢٨  
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  المبحث الأول

  الأوضاع الصحية في الحجاز

ن فـي العصـور الإسـلامیة المتـأخرة، خاصـة ان أساسـیتاواجهت الحجـاج مشـكلت       

في العهد العثماني، وذلك بالرغم من الجهود الكبیرة التـي بـذلتها الدولـة العثمانیـة مـن 

أجل حل تلك المعضلتین، وهما خطورة رحلة الحج، و سوء الأوضاع الصحیة في بلاد 

مـا یتعلـق بالمجـال الحجاز. وبالرغم من الجهود الكبیرة التي بذلتها الدولـة العثمانیـة فی

لكثیر من العوائق مثل ضعف البنیة التحتیة فـي االصحي، إلا أن تلك الجهود واجهتها 

بلاد الحجاز، وقلة المخصصات المالیة، مع وجود أعـداد كبیـرة مـن الحجـاج فـي وقـت 

وتتمثل أكثـر الأمـراض انتشـارا فـي الحجـاز فـي أمـراض العـین ومـرض  )١(ومكان واحد 

  . )٢(الإضافة إلى الوباء الفتاك "الكولیرا" ، ب) (أبو الركب

بمــا أن الكــولیرا تعتبــر مــن أكثــر الأوبئــة انتشــارا فــي الحجــاز، إلا أنــه یمكــن          

 أدتأن البیئة الموجودة في تلك المناطق، وعلى وجه التحدیـد المدینـة المنـورة بالقول 

ئـة المدینـة المنـورة كانـت دورا كبیرا في انتشار مثـل تلـك الأوبئـة. ومـن الملاحـظ أن بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضوان ، نبیل عبدالحي، الوضع الصحي في أواخر عصر الدولة العثمانیة ، مجلـة بحـوث كلیـة  )١(

 .٢٥-٢٤م ،  ص ٢٠١٨، ابریل  ١١٣المنوفیة ، العدد  الآداب ، جامعة

) ــل بواســطة لدغــة ــو الركــب : مــن مســمیات مــرض حمــى الضــنك هــي عــدوى فیروســیة تنتق )  أب

البعوض، وتنتشر غالبًا في المناطق الاسـتوائیة وشـبه الاسـتوائیة، وهـي سـریعة الانتشـار خاصـة 

  انظر : موقع وزارة الصحة :  .یفیةفي المناطق الحضریة الفقیرة والضواحي والمناطق الر 

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/De
ngueFever.aspx  

 . ٢٦-٢٤رضوان ، نبیل عبدالحي، المصدر نفسه ، ص.   )٢(



 

 ١٨٢٩ 
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ني أن هو ما یعو  )١(تحیط بها النفایات من كل جهة ، مما یعني الانعدام التام للنظافة 

  ة لانتشار وباء الكولیرا. أالمدینة المنورة كانت مهی

ظهر وباء الكولیرا في الحجاز في منتصف القرن الثالث عشر الهجـري التاسـع        

عشــر المــیلادي، وبــالأخص فــي مكــة المكرمــة حیــث المشــاعر المقدســة، والتــي یــؤدي 

فیها الحاج مناسكه لأیام معدودة وأماكن محددة خلال فترة زمنیة معلومة، وهـو الأمـر 

البشر في موسم الحج من كل عام. وعقب ذلـك الذي یؤدي إلى اكتظاظ مكة المكرمة ب

تأتي جدة ، حیث انتشر فیها هـذا الوبـاء، وذلـك لأنهـا تعتبـر البوابـة البحریـة لوصـول 

حجاج الهند التي كانت تمثل موطن وباء الكولیرا في القارة الآسـیویة، وذلـك بالإضـافة 

  .) ٢(إلى حجاج الیمن القادمین بحراً أیضًا 

معـوي یُصـاب بـه  اء الكـولیرا هـو عبـارة عـن مـرض معـدٍ فـإن وبـ وكما هو معلوم      

ء الملوث، وهـو مـا یـؤدي بـه إلـى الشخص بسبب تناوله الأطعمة الملوثة، وشرب الما

سهال المستمر الذي یتسبب في الجفاف، ومن ثم الوفاة، وذلك فـي حالـة ألا یعطـى الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، تقریـر ١٨٩٠ه/١٣٠٧القیصري ، محمد شاكر ، الأحوال الصحیة العامة فـي الحجـاز عـام  )١(

مخطــوط باللغــة العثمانیــة أعــده القائمقــام الطبیــب محمــد شــاكر القیصــري ، ترجمــة : د.مصــطفى 

 ١٨٣-١٨٢م ، ص  ٢٠١٥ه/١٤٣٧محمد زهران، ، دارة الملك عبدالعزیز ، 

ــدالرازق ١٩١٤-١٨٦٥یلــدز ، جولــدن صــاري ، الحجــر الصــحي فــي الحجــاز  )٢( م ، ترجمــة : عب

م ، ٢٠٠١ه/١٤٢٢بركـــات ، الریـــاض ، مركـــز الملـــك فیصـــل للبحـــوث والدراســـات الإســـلامیة ، 

ـــات فـــي مواســـم الحـــج  ٢٢-٢١ص -١٢٩٨.انظـــر أیضـــا : ســـهیل صـــابان ، الأمـــراض والوفی

ــة  م١٩٠٧-١٨٨١ه/١٣٢٥ ــة الجمعی ــة ، الریــاض ، مجل ــائق العثمانی فــي ضــوء التقــاریر والوث

 . ١٧م ، ص٢٠٠٧ه / نوفمبر ١٤٢٨، ذو القعدة ٨، السنة ١٦التاریخیة السعودیة ، ع



 

  ١٨٣٠  
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ــلاج المناســب ــد المــؤرخ الحجــازي ا)١(الع ــد زینــي . وفــي هــذا الإطــار أك لمعاصــر "أحم

، )٢(م )١٨٣١هـــ/١٢٤٦أن وبــاء الكــولیرا ظهــر فــي مكــة المكرمــة عــام (  ) (دحــلان" 

،  )(وهـو مــا یؤیـده كــذلك المـؤرخ النجــدي المعاصـر أیضــا "محمـد بــن عمـر الفــاخري" 

والذي أشار إلى وقوع وفیات في مكة المكرمة خلال موسم الحج، فیهم حجاج قادمون 

كان الوباء قد زاد مع دخول شهر مع قوافل الحاج الشامي، وآخرین من حجاج نجد. و 

  .)٣(الحجة من ذلك العام يذ

أن الأحوال الصحیة فـي مكـة المكرمـة لیسـت مناسـبة إلى تشیر إحدى الباحثات       

عام من ناحیة النظافة لأسـباب منهـا معارضـة الأهـالي للإجـراءات الصـحیة مـن بشكل 

تبخیر وتعقـیم، وكـذلك عـدم التـزام بعـض الحجـاج بالقواعـد الصـحیة العامـة، بالإضـافة 

لتنســیق بــین إلــى جشــع معظــم شــركات النقــل البحــري فــي نقــل الحجــاج، وكــذلك ســوء ا

مما عزز هذا السوء العلاقة المضطربة سطنبول وولایة الحجاز. و إالإدارة المركزیة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شلدون واتس ، الأوبئة والتاریخ ، ترجمة وتقدیم : أحمد محمود عبدالجواد ، القـاهرة ، المركـز   )١(

. انظـر: یلـدز ، جولـدت صـاري ، الحجـر الصـحي  ٤٠٣-٤٠١م ، ص٢٠١٠القـومي للترجمـة ، 

 . ٢٢-٢١م ،ص١٩١٤-١٨٦٥في الحجاز 

)   (م  .١٨٨٦ه/١٣٠٣م، وتوفي عام ١٨٦١ه/١٢١٣، ، ولد في مكة المكرمة مؤرخ حجازي 

دحــلان ، أحمــد زینــي ، خلاصــة الكــلام فــي أمــراء البلــد الحــرام ، القــاهرة ، المطبعــة النجدیــة ،   )٢(

 .  ٣٠٩-٣٠٨ه ، ص١٣٠٥

)  م . الفـــاخري ، ١٨٦٠ه/١٢٧٧م ، وتـــوفي عـــام ١٧٧٢ه/١١٨٦) مـــؤرخ نجـــدي ، ولـــد عـــام

محمد بن عمر ، تاریخ الفاخري ، دراسة وتحقیق وتعلیق : د.عبداالله الشـبل ، الریـاض ، الأمانـة 

 .١٢-١١م  ، ص١٩٩٩ه/١٤١٩العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة ، 

 . ٢٠٣الفاخري ، محمد بن عمر ، تاریخ الفاخري ، ص  )٣(



 

 ١٨٣١ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

جـــدة، ولیســـت بعیـــدة عنهـــا جـــدة ، ووالـــي الحجـــاز المقـــیم فـــي ) ١(بـــین شـــریف مكـــة

  .)٢(ها، وذلك بسبب معاناتها من قلة المیاه ؤ ومینا

من الملاحظ أن السـلطات العثمانیـة لـم تـأل جهـدًا فـي مواجهـة هـذا الوبـاء فـي        

ســطنبول ومســؤولیها فــي الحجــاز إة وجــدة عبــر حكومتهــا المركزیــة فــي مكــة المكرمــ

خاصة، وأن الأوضاع الصحیة في الحجاز دخلت ضمن السیاسة الدولیة من بعـد عـام 

م ) وسعي الدول الأجنبیة وفي مقدمتها بریطانیا إلى استغلال هذه ١٨٦٥هـ/١٢٨٢( 

لـة العثمانیـة فـي نفوذهـا الأوضاع للتدخل في شـؤون الحجـاز العثمـاني، ومزاحمـة الدو 

وسلطتها الرسمیة فیهـا عبـر التـداعي إلـى إقامـة المـؤتمرات الدولیـة بهـذا الخصـوص، 

إلى جانب الادعاءات الباطلة التي تشیر إلـى أن الحجـاز هـو مـوطن الكـولیرا، وهـو مـا 

دفع بالدولـة العثمانیـة إلـى مواجهـة هـذه الأوضـاع الصـحیة والمخططـات الدولیـة عبـر 

ه الدول والموافقة لعقد المؤتمرات الدولیة فیما یخص هذا الوباء والاسـتفادة مسایرة هذ

. وفـــي الوقـــت نفســـه الســـعي إلـــى اتخـــاذ )٣(مـــن الخبـــرات الأوروبیـــة قـــدر المســـتطاع 

  . )٤(عامة لمواجهة هذا الوباءإجراءات صحیة في مكة المكرمة وجدة والحجاز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، الریاض ، ١٨٨٣ه/١٣٠٠الغالبي ،سلوى بنت سعد ، وباء الكولیرا في الحجاز ، حج عام  )١(

 .  ٢٢٤-٢٢٣ه ،ص١٤٣٣، شوال  ٣٨، السنة  ٤دارة الملك عبدالعزیز ، ع

م ، الریـاض ، ١٩٠٨-١٨٦٩ه/١٣٢٦-١٢٨٦إسماعیل ، صابرة مؤمن ، جدة خلال الفترة   )٢(

 .  ١٥٨ه ، ص١٤١٨دارة الملك عبدالعزیز ، 

.  انظــر :   ٢٥م ، ص ١٩٠٥-١٨٦٥یلـدز ، جولـدت صـاري ،  الحجــر الصـحي فـي الحجـاز  )٣(

 .   ٢١٧-٢١٦الغالبي ، سلوى بنت سعد ، وباء الكولیرا في الحجاز ، ص 

-١٨٨١ه/١٣٢٥-١٢٩٨مراض والوفیـات فـي الحجـاز فـي مواسـم الحـج سهیل صابان ، الأ  )٤(

،  ١٦م فــي ضــوء التقــاریر والوثــائق العثمانیــة ، الریــاض ، مجلــة الجمعیــة التاریخیــة ، ع١٩٠٧

 .  ١٧٦م ، ص٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٨السنة 



 

  ١٨٣٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الصــراع العثمــاني البریطــاني فــي  بنــاء علــى ذلــك أصــبح هــذا الوبــاء أحــد قضــایا      

-١٣٣٢الحجــــاز والجزیــــرة العربیــــة عامــــة حتــــى قیــــام الحــــرب العالمیــــة الأولــــى ( 

  . )١(م )١٩١٨-١٩١٤هـ/١٣٣٧

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١٧-٢١٦الغالبي ، سلوى سعد ، وباء الكولیرا في الحجاز ، ص  )١(



 

 ١٨٣٣ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

  المبحث الثاني

  وباء الكوليرا في المدينة المنورة:

م )، ١٨٣١هــ/١٢٤٦بدأ ظهور شبح وباء الكولیرا في المدینة المنورة عام (         

وذلــك عنــدما انتشــر الوبــاء نفســه فــي مكــة المكرمــة مــن ذلــك العــام، بــل ویشــیر أحــد 

المصادر التاریخیة أن عددًا لا یستهان به من الحجاج المرافقین لقوافل الحج الشـامي 

دینة المنورة بعد انقضاء موسم الحج. غیر أن الوباء قد ماتوا وهم في طریقهم إلى الم

. ومـن جهـة أخـرى أشـارت )١(المـذكور لـم یظهـر فـي المدینـة المنـورة خـلال تلـك الفتـرة

الوثائق العثمانیة من جدید إلى وباء الكولیرا فـي المدینـة المنـورة. غیـر أن هـذه المـرة 

كان موجودا فـي الطـائف قد ظهر فعلا، ووصفه المسؤول العثماني "أحمد عزت" الذي 

م بــأن ١٨٦٦یونیــو  ٤هـــ/١٢٨٣محــرم  ٢١فــي خطابــه إلــى الصــدر الأعظــم بتــاریخ 

م، ولـم ١٨٦٦هــ/١٢٨٢ظهور الوباء في المدینة المنورة كـان خفیفًـا فـي موسـم حـج 

  .)٢(یحدد أعداد المصابین به

وبـاء وعلى كل حال فإن ذلك یعنـي وقـوع المدینـة المنـورة فـي دائـرة خطـر هـذا ال      

لیس العام المذكور فحسب، وإنما منذ الظهور الأول في مكة المكرمة وكـذلك الظهـور 

الأخیر. وبعد خمسة أعوام من ذلك خاطب والـي الحجـاز "محمـد باشـا" الصـدر الأعظـم 

م، مؤكـدا علـى ظهـور وبـاء الكـولیرا فـي ١٨٧١أكتـوبر  ٥هـ/١٢٨٨رجب  ٢١بتاریخ 

الي المدینــة المنــورة الســاكنین خــارج أســوار ن مــن أهــیالمدینــة المنــورة، ووفــاة شخصــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠الفاخري، محمد بن عمر ، تاریخ الفاخري ، ص  )١(

)٢(  HR.MKT 552/69   محـرم  ٢١الطـائف . إلـى :الصـدر الأعظـم . التـاریخ : -مـن أحمـد عـزت

  ه.١٢٨٣



 

  ١٨٣٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
المدینة وأبوابها في البساتین، فیما أصیب جنـدیان آخـران داخـل المدینـة المنـورة، وقـد 

  .)١(تماثلا إلى الشفاء التام

فت للنظر في هذا الظهور، هو أنه جـاء فـي فتـرة سـابقة لموسـم الحـج، لاإن ال       

ـــات داخـــل ال ـــم ظهـــر مـــرة أخـــرى وســـجل وفی ـــي شـــهر ذي القعـــدة ث ـــورة ف ـــة المن مدین

، وهو ما یعني أن خطر وباء الكولیرا في المدینة المنـورة )٢(م١٨٨٢هـ/أكتوبر ١٢٩٩

كــان قائمــا فــي كــل وقــت منــذ الظهــور الأول لــه فــي مكــة المكرمــة وجــدة، خاصــة وأن 

قوافل الحج الشامي قادمة مـن الطریـق البـري إلـى المدینـة المنـورة، وهـي فـي طریقهـا 

یصــاب أحــد ممــن  إلــى مكــة المكرمــة، وهــو مــا یجعــل هــذه القوافــل لا یُســتبعد مــن أن

یرافقهــا بوبــاء الكــولیرا، وذلــك خــلال توجهــه إلــى الحجــاز. ویعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 

أماكن ومصادر انتشاره التي لا یمكن حصارها، خاصة وهي قد عمـت آسـیا  وموطنهـا 

الهنــد،  وكــذلك أوروبــا عبــر موجــات متعاقبــة مــن الســنین عــن طریــق البحــار والطــرق 

  . )٣(البریة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  A.MKT.UM 1136/31 LY2    : ٢١من : والي الحجاز . إلى : الصـدر الأعظـم . التـاریخ 

  ه .١٢٨٨رجب 

 . ١٤١م ، ص١٩١٤-١٨٦٥یلدز ، جولدت صاري، الحجر الصحي في الحجاز   )٢(

مـــراض . انظـــر أیضـــا : ســـهیل صـــابان ،  الأ  ٢٥شـــلدون واتـــس ، الأوبئـــة والتـــاریخ ،ص    )٣(

ــــي مواســــم الحــــج  . انظــــر أیضــــا :  ١٧م ، ص ١٩٠٧-١٨٨١ه/١٣٢٥-١٢٩٨والوفیــــات ف

م  وتأثیره على النشاط الاقتصادي والسیاحة، دراسة ١٩٤٧طنطاوي ، عصام ، وباء الكولیرا عام 

. انظـر أیضـا :  ٣٤١م ، ص٢٠٢١، دیسـمبر ٣،ع١٥یـوم ، مـجتاریخیة اجتماعیـة ، جامعـة الف

السرحان ، علي كامل حمزة ، الأوبئة والأمراض التي اجتاحـت العـراق فـي العهـد العثمـاني وطـرق 

 . ٢٩٦-٢٩٤م ص٢٠١٥، ٤،ع١٥الوقایة منها ، العراق ، مجلة القادسیة ، مج



 

 ١٨٣٥ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

م ازدادت فیـــه أعـــداد ١٨٩٠هــــ/ ١٣٠٨المصـــادر المعاصـــرة بـــأن عـــام و یشـــیر أحـــد 

 .   )١(وباء الكولیرا من أهل المدینة المنورة  بالمصابین 

من الواضح أن جنوب العراق عانى منذ ظهور وباء الكولیرا، وهو ما و                 

لعربیـة، وفـي آخـر لنقـل الوبـاء إلـى داخـل الجزیـرة ا ایجعل قوافل الحـاج العراقـي مصـدرً 

مقــدمتها المدینــة المنــورة. وفــي الحقیقــة فــإن طریــق خلــیج البصــرة یمثــل أحــد مصــادر 

. وهكــذا أضــحت المدینــة المنــورة فــي دائــرة )٢( انتشــار وبــاء الكــولیرا فــي جنــوب العــراق

انتشار وباء الكولیرا والقریـب منهـا فـي مكـة المكرمـة وجـدة، ومـن یـأتي إلیهـا احتمـالا 

  العراقي وقوافل الحاج الشامي. من القوافل الحاج

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، ص ١٨٩٠ه/١٣٠٧ز عــام القیصــري ، محمــد شــاكر ، الأحــوال الصــحیة العامــة فــي الحجــا )١(

٢٠٦ . 

)٢(   A.MKT.UM 1684/22193/63   من : الصدارة العظمى . إلى : ولایة بغداد وقیادة الجـیش

. انظـر أیضـا : السـرحان ، علـي كامـل  ١٢٩٧تشرین الأول  ١١ه/١٢٩٩السادس . التاریخ : 

حمــزة ، الأوبئــة والامــراض التــي اجتاحــت العــراق فــي العهــد العثمــاني وطــرق الوقایــة منهــا ، ص 

٢٩٥-٢٩٤ .  



 

  ١٨٣٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثالث

  تداعيات وباء الكوليرا على مجتمع المدينة المنورة:

ظهـــر وبـــاء الكـــولیرا فـــي المدینـــة المنـــورة منـــذ منتصـــف القـــرن الثالـــث عشـــر        

ــة  ــى أهــالي المدین ــداهم عل ــة الخطــر ال الهجــري/ التاســع عشــر المــیلادي، وكــان بمثاب

المنورة، وما یتزامن معه من إشاعات ومبالغات، وهو مـا دفـع الأهـالي منـذ أن سـمعوا 

نبـوي للصـلاة والـدعاء لكشـف خطـر بظهوره في مكـة المكرمـة بالتوجـه إلـى المسـجد ال

  .)١(هذا المرض عنهم

مما لا شك فیه أن الباحث في التاریخ یدرك أن لهذا الوباء آثار متعـددة علـى         

أهالي المدینة المنورة، وذلك بغض النظر عن ظهور هذا الوبـاء فـي المدینـة المنـورة، 

فقد المدینة المنورة نشاطها أو وجوده في أذهان أهالیها فقط. ولعل ذلك أدى إلى أن ت

الاقتصــادي منــذ ســنوات طویلــة، وذلــك منــذ الظهــور الأول للكــولیرا فــي مكــة المكرمــة، 

وهــو النشــاط الــذي كــان موجــودا بــین أهــالي المدینــة المنــورة والقبائــل المجــاورة لهــا، 

خاصة فیما یتعلق بحركة التبادل الاقتصادي من بیع وشراء. وفي الوقت نفسه ضعفت 

زوارهـا مـن قوافـل الحـج، قبـل موسـم یة بین أهالي المدینـة المنـورة، و اق الموسمالأسو 

الحج وبعده من قوافل الحجاج القادمة إلى البقاع المقدسة، وكذلك قل نشـاط الأسـواق 

وتبــادل البضــائع التــي یــأتي بهــا الحجــاج مــن بلادهــم، وهــو مــا یعــزز اقتصــاد المدینــة 

تســبب كــل ذلــك فــي أن یفقــد أهــالي المدینــة المحلــي ونشــاط أهلهــا الاقتصــادي. وقــد 

المنورة فرصة تأجیر بیوتهم للحجاج. وفي الوقت نفسه تأثر العمل في إرشاد الحجـاج 

مــن كافــة أرجــاء  لزیــارة الأمــاكن التاریخیــة، أضــف إلــى ذلــك امتنــاع علمــاء المســلمین

النبـوي.  لقدوم إلى المدینة المنورة بغرض  التدریس في المسـجدمن االعالم الإسلامي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٥اریخ الفاخري ، صالفاخري ، محمد بن عمر ، ت   )١(



 

 ١٨٣٧ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

ــورة  ــة المن ــى المدین ــم إل ــرة هجــرة طــلاب العل ــى النحــو نفســه انخفضــت بدرجــة كبی وعل

للدراسة على ید علماء المسجد النبوي. كما قلت حركة الاسـتقرار فـي المدینـة المنـورة 

مـن عامــة النـاس علــى النحـو الــذي كانـت بــه منتشـرة فــي السـابق. وهكــذا شـكل وبــاء 

آثـــارا ســـلبیة علـــى أهـــالي المدینـــة المنـــورة علـــى كافـــة الكـــولیرا فـــي المدینـــة المنـــورة 

الأصـعدة، ولـم تســلم المدینـة المنــورة مـن الوبـاء المــذكور إلا فـي فتــرات لاحقـة، وذلــك 

  عبر الجهود التي قامت بها الدولة العثمانیة لمواجهة هذا الوباء.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  ١٨٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الرابع

  مواجهة السلطات المحلية لوباء الكوليرا

قامـــت الدولـــة العثمانیـــة بتشـــكیل هیئـــة صـــحیة فـــي الحجـــاز لمواجهـــة وبـــاء         

م. وتمثـل هــدف تلـك الهیئــة فـي تقــدیم ١٨٦٥هــ/١٢٨٢الكـولیرا، وكـان ذلــك فـي عــام 

الخدمات الصحیة للمصـابین، إضـافة إلـى كـبح انتشـاره بتـأمین نظافـة وتبخیـر وتعقـیم 

،  )١(ب صـحي للمدینـة لأجـل هـذا الأمـرالأماكن والأمتعة. ولهذا السـبب تـم تعیـین طبیـ

في الوقت نفسه تم إرسال أفراد من الهیئة إلى الحجاز قبل موسم الحج بثلاثة أشهر و 

  .)٢(تقریبا من أجل الهدف نفسه 

قامت الدولة العثمانیة بمتابعـة مـا یجـري فـي المدینـة المنـورة عبـر مسـؤولیها         

نشـاءات والتشـغیل رة وقائد الجیش ونظـارة الإ ة المنو في ولایة الحجاز ومحافظة المدین

الخاصــة بخــط ســكة حدیــد الحجــاز، وذلــك عبــر التنســیق مــع الصــدارة العظمــى ونظــارة 

یرافـق  السـلطات العثمانیـة بتعیـین مرافـق صـحي. كما قامت )٣(الصحة ونظارة الداخلیة

، وطالبـت ولایـة بغـداد بضـرورة تأسـیس )٤(قوافل الحاج الشامي وقوافل الحاج المصري

. كما ألزمت )٥(محجر صحي في طریق عودة قوافل الحاج العراقي من المدینة المنورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥م ، ص ١٩١٤-١٨٦٥یلدز ، جولدت صاري ، الحجر الصحي في الحجاز    )١(

  ٦٠سهیل صابان ، الأمراض والوفیات والحجاز ، ص    )٢(

)٣(   BEO 3225/241819LYI : ــــات الصــــدارة العظمــــى مــــن الصــــدارة العظمــــى                             دائــــرة مكاتب

نشـاءات ، ولایـة الحجـاز وسـوریا ونظـارة الإ . إلى : قائـد الجـیش ، ونظـارة الصـحة ، وإمـارة مكـة 

  ه .١٣٢٥وتشغیل خط سك حدید الحمیدیة الحجاز ومحافظة المدینة. التاریخ : غرة ذو الحجة 

  ٣٥م ، ص  ١٩١٤-١٨٦٥یلدز ، جولدت صاري، الحجر الصحي في الحجاز    )٤(

ــى : ولایــة بغــداد  A.MKT.UM 1684/22الصــدارة العظمــى ،    )٥( مــن : الصــدارة العظمــى ، ال

   ١٢٩٧تشرین الأول  ١١ه/١٢٩٩وقیادة الجیش السادس . التاریخ : 



 

 ١٨٣٩ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

قوافل الحاج القادمة إلى المدینة المنورة بعـد موسـم الحـج بالإقامـة فـي معسـكر خـارج 

ال داخـل المدینة المنورة، ودخول الحجاج إلى المسجد النبوي فقط دون الدخول والتجو 

المدینــة وزیــارة الأمــاكن التاریخیــة والســكنى ثــم العــودة إلــى المعســكر مــرة أخــرى. ولــم 

. فبقیت قوافـل )١(تكتف السلطات بذلك فحسب، بل منعت أیضا دخول الحیوانات معهم 

  . )٢(الحاج خارج أسوار المدینة المنورة لمدة ثلاثة أیام 

رجـــب  ٣وفـــي المقابـــل أیضـــا أرســـلت اللجنـــة الطبیـــة لائحـــة صـــحیة بتـــاریخ         

م، تتضــمن القواعــد الصــحیة فــي داخــل المدینــة لجعلهــا ١٨٩٢فبرایــر  ٢هـــ / ١٣٠٩

م ، وكان طبیـب ١٨٩٢فبرایر  ٣هـ /١٣٠٩رجب  ٤موضع التنفیذ، وكان ذلك بتاریخ 

مـــارس  ١٠هــــ /  ١٣١٠شـــعبان  ٢٢المدینـــة قـــد كتـــب إلـــى نظـــارة الصـــحة بتـــاریخ 

م یشیر إلى تأخر المسؤولین في تنفیـذ اللائحـة، وتطبیقهـا علـى أرض الواقـع، ١٨٩٣

ممــا دفــع الصــدارة العظمــى إلــى الكتابــة مــرة أخــرى إلــى نظــارة الداخلیــة لأجــل الإســراع 

  .)٣(بإجراء ما هو مطلوب

مشـروع فـي تبـوك بعـد بـدء  محجر صـحي اثاستحدبوقد قامت الدولة العثمانیة       

بقـاء الحجـاج مـا یلـزم مـن أسـرة وأدویـة، وألزمـت سكة حدید الحجاز، وأمنت المحجـر ب

ات . وقــد اســتفادت مــن إمكانــ)٤(داخــل المحجــر خمســة أیــام فــي رحلــة الــذهاب والإیــاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(   BEO 2/7/16216 LYI   : ١٣٠٩مایس  ٢٨ه/ ١٣١١التاریخ   

م ، ص ١٨٩٠ه/١٣٠٧القیصــري ، محمــد شــاكر ، الأحــوال الصــحیة العامــة فــي الحجــاز عــام  )٢(

٢٠٦ . 

)٣(  BEO172/12880    : مـارس ١٤ه/ ١٣١٠شـعبان  ٢٥إلى : نظارة الداخلیة الجلیلة . التـاریخ

  م  ١٨٩٣

الصـحة . من : ناظر الصحة . إلى : نظـارة   DH.MKT2713/41 LYIنظارة الشؤون الصحیة     )٤(

  م. ١٩٠٩ینایر  ١٦ه/ ١٣٢٦الحجة  ذو ٢٣التاریخ : 



 

  ١٨٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
. )١(الجیش، حیث استعانت بأطبـاء عسـكریین ضـمن الكـادر الصـحي فـي محجـر تبـوك

مدینـة الدولة العثمانیة للحالة الصحیة في ال يالوثائق العثمانیة متابعة مسؤول وتظهر

ورة مـن وبـاء الكـولیرا خلو المدینة المنها عبر مراسلاتهم و المنورة، والتي أثبت مسؤول

  .)٢(م١٩٠٨هـ / ینایر١٣٢٥الحجة  يبعد موسم ذ

بالإضافة إلى تلك الجهود التي بذلتها الدولـة العثمانیـة، قامـت أیضـا بتأسـیس         

ما مستشفى الغرباء والفقراء، والمستشفى العسكري. والجـدیر بالـذكر أن مستشفیین، ه

لاثـین سـریرا، وكـان بـه طوابـق سـعة ث ةمستشفى الغرباء والفقراء كان یتألف مـن ثلاثـ

ي. والجدیر بالذكر أن هذا المستشفى كان یقدم خدماته مجانا، وذلك من طبیب وصیدل

، وفـي   )٣(حیث العلاج والأدویة، أما المستشفى العسكري، فقد كان مخصصـا للجنـود 

ــة  ــى بیئ ــدابیر مــن أجــل المحافظــة عل ــبعض الت ــام ب ذات الوقــت اقتضــت الضــرورة القی

میـاه مــن المنــازل إلــى خــارج المدینـة المنــورة مثــل إنشــاء شـبكة صــرف صــحي تنقــل ال

المدینـة المنــورة، مــع تأســیس شــبكة مجـاري متكاملــة داخــل المدینــة، وكــذلك  تأســیس 

شـــبكة مـــن المواســـیر تمتـــد مـــن المنـــازل إلـــى خـــارج المدینـــة، وهـــي خاصـــة بالمیـــاه 

  .  )٤(المستعملة 

نـورة وهكذا اتخذت الدولة العثمانیة عبر مسـؤولیها فـي الحجـاز والمدینـة الم          

كافة الوسائل والتدابیر الممكنة لمواجهة وباء الكولیرا في المدینة المنـورة، وهـو الأمـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م .١٩١٤-١٨٦٥یلدز ، جولدت صاري ، الحجر الصحي في الحجاز   )١(

)٢(  Y.PRK.SH7/46   : دائــرة الشــؤون الصــحیة ، مــن : الــرئیس الثــاني للمجلــس الصــحي . إلــى

  م.١٩٠٨ینایر  ٢٢ه / ١٣٢٥ذو الحجة  ١٨صاحب الدولة . التاریخ : 

 .٣٩-٢٤رضوان ، نبیل عبدالحي، الوضع الصحي في أواخر عصر الدولة العثمانیة ،  ص  )٣(

م ، ص ١٨٩٠ه/١٣٠٧القیصــري ، محمــد شــاكر ، الأحــوال الصــحیة العامــة فــي الحجــاز عــام  )٤(

١٩٧ . 



 

 ١٨٤١ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

الــذي ســاعد علــى تقلیــل أعــداد الوفیــات والمصــابین فیهــا، إضــافة إلــى هــذه الوســائل 

مقارنــة بمكــة المكرمــة وجــدة. وممــا لا شــك فیــه فــإن وفــرة المیــاه وكثــرة الأدویــة فــي 

علــى القیــام بنظافــة الأمــاكن والمســاكن علــى النحــو المطلــوب المدینــة المنــورة ســاعدا 

  . )١(والتغلب على عدم نظافة ما حول المدینة المنورة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٩م ، ص ١٩١٤-١٨٦٥یلدز ، جولدت صاري، الحجر الصحي في الحجاز   )١(



 

  ١٨٤٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضـوعا تاریخیـا فـي التـاریخ الحضـاري الحـدیث للمدینـة         

المنــورة، والمتمثــل فــي ظهــور وبــاء الكــولیرا فــي المدینــة المنــورة خــلال الفتــرة الزمنیــة 

م، وهــي دراســة وثائقیــة اعتمــدت بالدرجــة الأولــى ١٩٠٩-١٨٧١هـــ/ ١٣٢٦-١٢٨٨

ســتانبول، وذلــك مــن أجــل إاني فــي شــیف العثمــعلــى الوثــائق العثمانیــة الموجــودة بالأر 

تتبع ظهور هذا الوباء، والأسباب التي أدت إلى انتشاره. إن أهمیة هذه الدراسة تكمن 

لـت فـي الوثـائق العثمانیـة، ثـم تناولهـا إطـارا ثكونها اعتمدت على مصادر أولیة تمفي 

  نورة. مكانیا لم یحظ بالدراسة العلمیة بالشكل المطلوب، وهي المدینة الم

  التوصيات:

توصي الدراسة بزیادة الاهتمام بدراسة التاریخ الحضاري للمدینة المنـورة فـي          

  عصرها الحدیث وكذلك المعاصر، وذلك بالاعتماد على المصادر الأولیة. 

  

 

 

 

   



 

 ١٨٤٣ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

  الملاحق

  

  .)١() خريطة الجزيرة العربية١خريطة رقم (

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  https://ejtaal.net/islam/madeenah-arabic/si3_2.htm 



 

  ١٨٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  

  

  .)١() خريطة المدينة المنورة ٢خريطة رقم (

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المغامسي ، فؤاد بن ضـیف بـن صـالح ، المدینـة المنـورة فـي عهـد السـلطان عبدالمجیـد الأول    )١(

م ) ، دراســـة حضـــاریة ، رســـالة علمیـــة مقدمـــة لنیـــل درجـــة ١٨٦١-١٨٣٩ه/١٢٧٧-١٢٥٥(

  ٥٢٣ینة المنورة ،  صم ، الجامعة الإسلامیة بالمد٢٠١٥ه/١٤٣٧الماجستیر ، 



 

 ١٨٤٥ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

  

  

  

  

 ) من الأرشيف العثماني١وثيقة رقم (

  

  

  

  



 

  ١٨٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  

  

  

 ) من الأرشيف العثماني٢وثيقة رقم (

  

  



 

 ١٨٤٧ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

  

  

  

  

 ) من الأرشيف العثماني٣وثيقة رقم (

  

  

  



 

  ١٨٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المصادر والمراجع

ابن بشر ، عثمان ، عنوان المجد في تاریخ نجد ، حققه وعلـق علیـه : عبـدالرحمن   

بن عبـداللطیف بـن عبـداالله آل الشـیخ ، الطبعـة الرابعـة ، مطبوعـات دارة الملـك 

 . ١م ،          ج ١٩٨٢ه / ١٤٠٢عبدالعزیز ، الریاض ، 

م ، ١٩٠٨-١٨٦٩ه/١٣٢٦-١٢٨٦إســماعیل ، صــابرة مــؤمن ، جــدة خــلال الفتــرة 

 ه. ١٤١٨الریاض ، دارة الملك عبدالعزیز ، 

لــى شــبه الجزیـــرة العربیــة  ، ترجمــة : هتـــاف إبوركهــارت ، جــون لــویس ، رحـــلات  

 م   .٢٠٠٥عبداالله ، مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، 

لحقوق محفوظة للمؤلـف ، التاریخ الشامل للمدینة المنورة ، المدینة المنورة ، جمیع ا

  .  ٢م ، ج١٩٩٣ه/١٤١٤، المدینة المنورة ،  ولىالطبعة ال

ــاهرة ، المطبعــة  ــد الحــرام ، الق ــي أمــراء البل ــلام ف ــد زینــي ، خلاصــة الك دحــلان ، أحم

 ه  . ١٣٠٥النجدیة ، 

 -الســــكان-رجــــب ، عمــــر الفــــاروق الســــید ، المدینــــة المنــــورة اقتصــــادیات المكــــان 

 م .١٩٧٩ه/١٣٩٩المورفولوجیا ، جدة ، دار الشروق ، 

ن ، نبیل عبـدالحي، الوضـع الصـحي فـي أواخـر عصـر الدولـة العثمانیـة ، مجلـة رضوا

  م .٢٠١٨، ابریل  ١١٣بحوث كلیة الآداب ، جامعة المنوفیة ، العدد 

فــي العهــد  الســرحان ، علــي كامــل حمــزة ، الأوبئــة والأمــراض التــي اجتاحــت العــراق

، ٤،ع١٥منهــــا ، العــــراق ، مجلــــة القادســــیة ، مــــج العثمــــاني وطــــرق الوقایــــة

 م.٢٠١٥

شلدون واتس ، الأوبئة والتاریخ ، ترجمة وتقدیم : أحمد محمود عبدالجواد، القـاهرة ، 

  م . ٢٠١٠المركز القومي للترجمة ، 



 

 ١٨٤٩ 

 

هـ  ١٣٢٦م  إلى ذي الحجة ١٨٧١هـ / أكتوبر ١٢٨٨وباء الكوليرا في المدينة المنورة خلال الفترة من  رجب 

 م١٩٠٩/ يناير 

-١٨٨١ه/١٣٢٥-١٢٩٨صــابان ، ســهیل ، الأمــراض والوفیــات فــي مواســم الحــج 

عثمانیـــة ، الریـــاض ، مجلـــة الجمعیـــة م فـــي ضـــوء التقـــاریر والوثـــائق ال١٩٠٧

ــــــة الســــــعودیة ، ع ــــــوفمبر ١٤٢٨، ذو القعــــــدة ٨، الســــــنة ١٦التاریخی ه / ن

 م.٢٠٠٧

ـــولیرا عـــام  ـــاء الك ـــى النشـــاط الاقتصـــادي ١٩٤٧طنطـــاوي، عصـــام ، وب ـــأثیره عل م وت

، دیســمبر ٣،ع١٥والســیاحة، دراســة تاریخیــة اجتماعیــة ، جامعــة الفیــوم ، مــج

  م. ٢٠٢١

- ١١٥٨الرحیم عبــــدالرحمن ، تــــاریخ الدولــــة الســــعودیة الأولــــى عبــــدالرحیم ، عبــــد

م ، دار ١٩٩٩ه/١٤٢٠م ، الطبعــــــــة السادســــــــة ،١٨١٨-١٧٤٥ه/١٢٣٣

 الكتاب الجامعي ، القاهرة .

م ، ١٨٨٣ه/١٣٠٠الغالبي ، سلوى بنت سعد ، وباء الكولیرا في الحجاز ، حج عام 

 ه. ١٤٣٣ال ، شو  ٣٨، السنة  ٤الریاض ، دارة الملك عبدالعزیز ، ع

الفــاخري ، محمــد بــن عمــر ، تــاریخ الفــاخري ، دراســة وتحقیــق وتعلیــق : د.عبــداالله  

ــى تأســیس  ــة عــام عل ــال بمــرور مائ ــة العامــة للاحتف ــاض ، الأمان الشــبل ، الری

  م  .١٩٩٩ه/١٤١٩المملكة ، 

فــوزي ، هشــام عبــدالعزیز ، جوانــب مــن الحیــاة الاجتماعیــة والاقتصــادیة فــي المدینــة 

م مـن خـلال الرحلـة الهندیـة إلـى الجزیـرة العربیـة ١٧٨٨ه/١٢٠٢عـام  المنورة

  ، العدد الأول  . ٣٩للمراد آبادي ، مجلة الدارة ، السنة 

   



 

  ١٨٥٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                      الثانيالجزء       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
م، ١٨٩٠ه/١٣٠٧القیصري ، محمد شاكر، الأحوال الصحیة العامة في الحجاز عام 

 تقریر مخطوط باللغـة العثمانیـة أعـده القائمقـام الطبیـب محمـد شـاكر القیصـري،

 م .٢٠١٥ه/١٤٣٧ترجمة: د.مصطفى محمد زهران، ، دارة الملك عبدالعزیز، 

عداد وتحریر: محمد همام فكري ، بیروت ، إصادق باشا ، الرحلات الحجازیة ، محمد 

  م  .١٩٩٩بدر للنشر والتوزیع ، 

-١٢٥٥المغامسي ، فـؤاد ضـیف االله ، المدینـة فـي عهـد السـلطان عبدالمجیـد الأول 

م ، المدینــة المنـــورة ، الجامعــة الإســـلامیة ، رســـالة ١٨٦١-١٨٣٩ه/١٢٧٧

  م . ٢٠١٥ه/١٤٣٧ماجستیر، غیر منشورة ،

مكي ، محمد شوق إبراهیم ، أطلس المدینة المنورة ، الریاض، جامعة الملك سـعود ، 

 م.١٩٨٥ه/١٤٠٥

الهلال ، محمد الأحمد ، تقریر عن جیولوجیا المدینة المنورة ، مركز دراسات المدینة  

  . ١٧نورة ، عالم

م ، ترجمـــة: ١٩١٤-١٨٦٥یلـــدز ، جولـــدن صـــاري ، الحجـــر الصـــحي فـــي الحجـــاز 

عبدالرازق بركات ، الریاض ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسـلامیة، 

  م.٢٠٠١ه/١٤٢٢

  

 

 


